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متى تأتي الحریة؟

*مستقبل العالم العربي

**برنارد لویس

معظم وفي. كبیرمع نهایات القرن العشرین، بدا أنّ العالم العربي یتجه إلى تغییرٍ 

الأوروبي، كما كانت قبلها كانت البلاد العربیة تخضع للاستعمارینالقرنین الماضی

. مانیةفي الغالب السیطرة الإسلامیة العثولعدة قرون تخضعُ لسیطرةٍ غیر عربیة هي 

الولایات صار العالم العربي ساحة صراع بینوروبیین وبعد رحیل المستعمرین الأ

وانتهت الحرب الباردة بسقوط الاتحاد . المتحدة والاتحاد السوفیاتي خلال الحرب الباردة

تي سیطرت طویلاً فأوروبا ال. ، فتفككت شبكات السیطرة المزدوجةم1991السوفیاتي عام 

العرب،بترولیة لدىلاوبالنظر للثروة.مؤثّراً دوراً لعب تفي العالم العربي، ما عادت 

وتراجع . صار السؤال عن الدور الذي سیلعبه العرب هناكوروبا أوالهجرة العربیة إلى 

ب النفوذ الروسي في العالمین العربي والإسلامي بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي، لكنْ بسب

.رفین لا یستغني أحدهما عن الآخَرالقُرب الجغرافي، وكثرة المسلمین بروسیا؛ فإنّ الط

. وبخلاف الأوروبیین والروس فإنّ الولایات المتحدة ما تزال تلعب دوراً في العالم العربي

وفیما بعد الحرب الباردة كانت . ففي الحرب الباردة كانت تصارع النفوذ السوفیاتي

، أو إنقاذ بلد )م1982/1983مثل التدخل في لبنان (حدة تتدخل للمساعدة یات المتالولا

وما یزالون لكنّ عرباً كثیرین كانوا). م1990/91العراق الكویت من(عربي من جاره

ات المتحدة خَلَفَتْ فرنساـویرون أنّ الولای. رون التدخلات هذه أعمالاً إمبریالیةعتبی

وبریطانیـا وروسیا في 

 --------

 Bernard Lewis, Free at last? In Foreign Affairs. March/ April:ترجمة عن*

2009, PP. 77-88.

أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة برنستون سابقاً، وأحد كبار المتخصصین في التاریخ **

.الإسلامي 



2

وقد أدت التدخلات إلى هجمات على المصالح والمنشآت . في الاستعمار والهیمنة

بالتذمر وكانت أمیركا تردُّ أولاً . الأمیركیة العسكریة والمدنیة في الثمانینات والتسعینات

جّع وربما ش. م1993وفي مقدیشو عام م1983لبنان عام والانسحاب مثلما حدث في

ردَّت بالهجوم على م2001سبتمبر عام 11ولذلك عندما هوجمت في ! ذلك المتشددین

! لمعاقبة المعتدینأفغانستان ثم على العراق

وفي حین . وبخاصةٍ تركیا وإیران. وهناك أطرافٌ أخرى تملك اهتمامات بالعالم العربي

ظلّت تركیا حذِرةً بسبب تجربتها التاریحیة في المنطقة؛ فإنّ إیران بعد الثورة، ولزیادة 

بین الهند ویُضافُ إلى هذین القط. التأثیر ومناطق النفوذ اندفعت إلى داخل العالم العربي

.والصین الناهضتان، ولهما علاقاتٌ تاریخیةٌ بالمنطقة، وهما مهتمتان الآن بها

فما عادت هناك . وتغیرت خریطة العالم العربي بقوة بعد الحرب الباردة: تحدي السلام

وفي . وما أَصْغت أي جهةٍ سلطویةٍ عربیةٍ لاختیارات الشعب. مساعٍ للوحدة العربیة

أهمیة الهویة القومیة، مثل الأكراد في العراق وإیران وتركیا، والبربر الوقت نفسه ازدادت

وقد استقلت أكثر اجزاء المنطقة الكردیة . وهذه مشكلاتٌ جدیدةٌ نسبیاً . في شمال إفریقیا

المشكلات . عقباتدونهالكامل، لكنّ الاستقلال الكرديم1992بعد ضربة صدام عام 

عود جذروه إلى توالوضْع الحالي . ي القضیة الفلسطینیةالأخرى الكبیرة للعالم العربي ه

. للشعب الیهودي على أرض فلسطین«وطن قومي»القرارات البریطانیة والدولیة لإقامة 

و1937وقد كانت هناك عروض عامي . وقد قاوم العرب بالإجماع هذه القرارات

تعني لأنهاارضوها والعرب علدولة عربیة على أرض فلسطین، لكنّ الفلسطینیینم1947

یزال الصراع دائراً منذ أكثر من ستین عاماً وما .في فلسطینودیةراف بالدولة الیهتالاع

وبین إسرائیل وحركات التحریر تارةً ارةً،تالدول وهو یدور بین.بعد قیام الدولة العبریة

اقیةتفعلى توقیع ام1979سلام بإقبال الرئیس السادات عام الوبدأت علمیة.أُخرى

وأدت المباحثات .مر نفسهفعل الملك حسین الأم1994في العام و .مع إسرائیلسلام

حاب إسرائیلي من بعض الأراضي المحتلة عام انسىلبین منظمة التحریر وإسرائیل إ

وفي العالم . م1993، وقیام السلطة الفلسطینیة علیها بمقتضى اتفاق أوسلو عام م1967
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الواقع، وأصواتٌ أُخرى ترید متابعة النضال المسلَّح، وحظوط العربي الیوم أصوات تتقبل

.ن من الطرفین، الإسرائیلي والفلسطینيالسلام تتوقف على علوّ كلمة المعتدلی

ویتسبب الاقتصاد والأوضاع المعیشیة بالتدریج في مشكلاتٍ حقیقیةٍ :التقدم في فراغ

ظهر دولٌ عربیةٌ حرصاً ملحوظاً على وتُ . رغم التدفق المالي الناجم عن بیع النفط والغاز

بید أنّ الوضع . تطویر صناعات أخرى ومجالات أُخرى، وقد نجحت بالفعل في ذلك 

2002تقاریر التنمیة الأربعة بین عامي العربي العامّ ما یزال یتطلب الكثیر كما أظهرتْه

الكتب أنّ صادرات الدول غیر النفطیة تُظهرُ انخفاضاً غیر معقول، كما ف. م2006و

ثم إنّ أوضاع . الأُخرىالدول والثقافاتبمقارنةً المطبوعة ضئیلة العددأو المترجمة 

التعلیمإلى انخفاض مستوىتكنولوجیا وبراءات الاختراع لیست حَسَنة، إضافةً الالعلوم و 

مُرْضیة من النساء ولا تُعتبر أحوالُ .الجامعي سواءٌ الذي ترعاه الدولةُ أو الآخَر الخاصّ 

وكذلك أحوال المهاجرین الذین أتوا للعمل بدول .لعربیةالاد البرفي أكث،سائر النواحي

.خرىالدول العربیة الأالخلیج أو

أودُّ التنبیه إلى ظهور تكنولوجیا لكنْ . تتعاظممور تمثّل مشكلاتٍ إنّ كلَّ هذه الأ

لدى كانقد و .حفاظ علیهاوالتي تُسهّل وصول المعلوماتالاتها، و بكالاتصالات وش

كانا مصدرٌ من مصادر المعرفة، ماحج، وكلاهماوالمسلمین فریضتان الصلاةال

هذه والتي وصلت إلیها فئاتٌ عظیمةٌ المعاصرة تصال الاوشبكات.وروبابأموجودین 

والتقدم ، تمثّل عنصراً من عناصر التواصل إلى رجال الأعمالضافةشباب بالإالمن 

وقد امتد التأثیر وانتشر باتجاهات متباینة، منها ما . المعارف وحریات التعبیروانتشار

.هو ضدّ الأنظمة، ومنها ما هو ضدّ الغرب

نظر الغربیون إلى سقوط الاتحاد السوفیاتي باعتباره انتصاراً للقیم : صعود المتطرفین

بعضُ . لى هذا النحومر عفما اعتبُر الأأمّا في العالمین العربي والإسلامي،. الغربیة

على وي، أمّا الإسلامیون فرأَوا فیه شاهداً القو ررأتْ فیه خُسراناً للحلیف الكبینظمةالأ

وقد آن الأوان للاتجاه . من خلال حرب أفغانستانالشیوعیةعلىلإسلامانتصار ا

اً بسبب وقد ازداد هذا التوُّجُه إلحاح. لضرب الكُفْر الآخر المتمثّل في الولایات المتحدة

، ثم غزو الولایات المتحدة لأفغانستان عام م1990/1991حرب الخلیج الثانیة عام 
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ه أُسامة بن لادن زعیم القاعدة عبَّروقد . م2003، وللعراق عام م2001 عن هذا التوجُّ

.م1998في إعلانه للتحالف ضد الیهود والصلیبیین في فبرایر عام 

. زعامة المسلمین فهو الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیةأمّا الطرف الآخَر المتصدّي لتسنُّم

في إیران تغییراً في موازین القوى في المنطقة كلّها لغیر م1979فقد مثلّت ثورة العام 

وقد . ومنذ البدایة أرات تصدیر الثورة باتجاه العالم الإسلامي. صالح الولایات المتحدة

، ثم عادت )م1988-1980(لإیرانیةا-تأخر ذلك بعض الشیئ بسبب الحرب العراقیة

الثورة أو دولة الجمهوریة الإسلامیة فكسبت كثیراً في العالم الإسلامي، ولیس بین الشیعة 

الیقظة الشیعیة المستجدة لا ینبغي تجاهُلُها على أنّ . فقط؛ بل وضمن الجمهور السُنّي

الشیعیة في العالم كلِّه، وبدافعٍٍ من وجود الجمهوریة إلإسلامیة، واتجاهها لدعم الأقلیات

الشیعي ذا /لعالم الحدیث عاد الموضوع السنيفلأول مرةٍ في ا. ومن ذلك العالم العربي

أي بین المسلمین «التناقُض الأكبر»وهذا في الوقت الذي تركّز فیه إیران على. أَولویة

یرى عربٌ في حین. مسنةً وشیعةً، وبین أعدائهم من الإمبریالیین الأمیركیین وحلفائه

كثیرون، مع الأنظمة أو مستقلّین؛ أنّ التدخل الإیراني في العالم العربي، یُفرّقُ الكلمة، 

. ویزید الحساسیات بین السنة والشیعة، ولا یفید كثیراً في مواجهة الأعداء

في أكثر عقود القرن العشرین سادت أیدیولوجیتان في العالم : الصراع من أجل المستقبل

ة فقد وما جلبت الاشتراكیة العدالة والرخاء، أما القومی. شتراكیة والقومیةالا: العربي

وجاءت صیغةٌ . أعانت على تحقیق الاستقلال، لكنها ما أعانت على تحقیق الحریة

ولذلك وفي مطالع القرن الحادي . غربیةٌ للحكم تمثلت في الحزب الواحد والحاكم الأَوحد

هناك الیوم أنظمة الولاء، . یات والصِیَغ أیة شعبیةوالعشرین، لا تجد هذه الأیدیولوج

ما تتبع بینوأنظمة الولاء هي الأنظمة التقلیدیة، . والأُخرى التي تقومُ على فرض الطاعة

وفي هذا النوع من الأنظمة تثُارُ عادةً . الطاعة أسالیب غربیة للضبط والسیطرةأنظمةُ 

وهناك جماعاتٌ . لغرب الإمبریاليدعایاتُ العداء ضد الخارج مثل الصهیونیة أو ا

ومیولٌ جدیدةٌ في العالم العربي تسعى للتمثیل والمشاركة والحریات وإحداث التقدم، لكنها 

. وما تزال الأحزابُ الدینیةُ قویة التأثیر، ومُزدهرة. ما تزال فئات صغیرة وغیر منظَّمة

رةُ بین القوى الدینیة أو العاملة وتدورُ المواجهات الظاه. وهي غالباً مُعادیةٌ للغرب وقیَمِه
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في مجالات الأهداف والقیم والخیارت لكنّ المواجهات الحقیقیة. باسم الدین، والأنظمة

الدیني، والأُخرى ذات الأهداف الدیموقراطیة /إنما تدورُ بین القوى ذات الثِقَل الشعبي

ن ذلك لحساب الحركات وتزعم الأنظمة القائمة أنها إن فقدت السلطة، فسیكو . واللیبرالیة

لكنه عانى طویلاً . ولبنان كان نموذجاً لنظامٍ قائمٍ على الحریة والدیموقراطیة. الدینیة

وصحیحٌ أنّ السوریین جَلَوا عنه، لكنهم ما یزالون .بسبب فضائله ولیس بسبب أخطائه

ته كما أنّ حزب االله یشكّل تحدیاً للدولة وللاستقرار بسلاحه وصِلا. ذوي نفوذ فیه

. الإقلیمیة

الخیار الذي یعتبر مستقبل المنطقة . هناك الیوم خیاران یتصارعان في الشر ق الأوسط

والخیار الآخَرُ یرى أنّ سوء الأوضاع . في مصارعة الغرب وتابعیه وتطبیق شرع االله

الاتجاهین حاضر والیوم فإنّ كلا. یقتضي الاتجاه إلى الحریة والانفتاح والدیموقراطیة

.مصیر كلٍ منهماطقة، ولا شك أنّ المستقبل یتوقف إلى حدٍ كبیرٍ على منبال


